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 :ملخص

ــــراره، وبه  ــ ــــول عـــالم النص، وإدراك أسـ ــــر العتبة الأولى لدخـ ـــم النص، إذ يعتبــ ـــوان أهمية كبيرة في فهــ ـــح القارئ إن للعنـ يفتــ

ـــوضوع النص، لذلك  ــ ــــواسعة، وإن فاته إدراك معنى العنــــــوان عَسُرَ عليه مـ اهتمـــامـــا  -العنوان-نالالنــــافدة على الساحة النصية الــ

ـــت فيه المجلدات، "واتجهت الدراس ــــوا له علما خاصا به، وأنشئـــ ــــائيين، ووضعــ ــ ـــين والسيميـ ــ ات النقدية كبيـــــرا من لدن اللغويـ

ــــا لهوية الحديثة إلى البحث عن مفـــاتيح نصية تمكن المتلقي من الإمساك بمراكز إنتاج المعنى في النص الأدب ي فضلا عًن تحديدهــ

ـــأويل ومحاولة فك مغاليق النص" ـــارئ معنى 1النص وطبيعة تشكلاته الفكرية، ما يساعد في عملية التــ ــ ، فإن لم يستوعب القـ

.
ً
ـــا يَحُول دون الفهم أصلا ــ ــــزعزع من فهمه للنص الأدبي، أو ربمـ ــــوان، أو قصر فهمه له، فسيـ  العنــ

سعت هذه الدراسة إلى تحليل عناوين قصائد ديوان التراويح وأغاني الخيام الشاعر أحمد الطيب معاش، والكشف عن وقد 

 في ذلك على التحليل اللساني الأسلوبي.
ً
 أسرار تشكلاتها المختلفة، وسر اختياره لها، معتمدا

 ;العنونة;القصيدة; الأسلوبية ; السيميائية ; : العنوانالكلمات المفتاحية
Abstract 

The title has a great importance in understanding the text, as it is considered the first threshold to enter the 

world of text, and the realization of its secrets, and it opens the reader in the vast textual field, and if he missed the 

meaning of the title difficult subject of the text, "And modern monetary studies have tended to look for textual keys 

that enable the recipient to hold centers of meaning production in the literary text as well as identify it To the identity 

of the text and the nature of its intellectual formations, which helps in the process of interpretation and try to 

decipher the text, if the reader did not understand the meaning of the title, or the lack of understanding of him, will 

undermine his understanding of the literary text, or perhaps prevents understanding at all. 

 مقدمة:

ا لهـــــا من علاقة متينة وحســـاسة     
َ
حرص الشعراء على انتقاء عنــــــاوين مميزة لدواوينهم وقصــــــائدهم، وذلك لمم

ا تحدثه من قلق فكري وشغف معــــــرفي للقارئ، "إذ حرص الشـــاعر المعاصر على أن يكــــون العنــــوان 
َ
بنصوصها، ولمم

ات التي تغوي المتلقي وتأخذ بيده إلى متن النص، بــــوصفه صورة نفسية تعكس وجدان مليئا بالإيحـــــاءات والإشار 

د ورؤاه الفكرية الخصبة" ــــقم
، وتدل على مدى ثقـــــافته ونوعيتهــــــا، ويكون العنـــــوان مفتوح الدلالة، 2الشــــــاعر المتَّ

 
ً
 ثريـــــا

ً
 ، بحسب تعدد قـــــراءاته وقرائــــه.قــــــابل للتأويــــل مــــا يجعله غنيا

 :3لمحة حول الشاعر أحمد الطيب معاش

 أكتوبر بقرية سريانة )الأثلاث( من ولاية باتنة، زاول التعليم الابتدائي بسريانة، والمتوسط 20من مواليد 

فانقطع عنه  والثانوي في باتنة ثم بقسنطينة وتونس. لم تمهله حرب التحرير المقدسة إكمال تعليمه العالي

 بالمنطقة الأولى )الأوراس(.1955ليلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني في أوائل سنة 
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م كلف بمهمة وطنية للتنقل في أغلب الأقطار العربية الشقيقة، على رأس وفد رياض ي وثقافي  1958وفي سنة 

 -دمشق -ة التحرير في سوريةمن شباب جيش التحرير، وقد دامت المهمة عدة أشهر، على إثرها عين في مكتب جبه

 لتمثيل الثورة المظفرة في الخارج إلى غاية الاستقلال.

م عين سفيرا للجمهورية الجزائرية في ليبيا حيث مكث عشر سنوات متوالية، قام بمهام 1963في أوائل سنة 

بعض إنتاجه في  م ونشر1950عديدة ضمن وفود جزائرية في عدة أقطار عربية. بدأ الكتابة ونظم الشعر في سنة 

الصحف الجزائرية خصوصا البصائر وبعض مطبوعات الوطن العربي. أما في السنوات الأخيرة فقد نشر في 

 بعض المجلات والجرائد العربية التي تصدر في بعض العواصم الأوروبية، له ثلاث مخطوطات معدة للطبع.

 مفهوم العنوان لغة: 

نُ عَنَنـــــا وعُنُونـــــا: ظهر     يء يَعم
ّ

ن عَن الش 
َ
نجد في لسان العرب لابن منظور  في مادة "عنــــا" ما نصه: "عَن

هُ، وصــــرَفتُ 
َ
تُهُ لكــــذا، أي عرضتُهُ ل

ْ
نتُ الكتاب وأعنَن . وعنَّ

ً
ـــــا
َ
 وعُنوان

ً
نُّ ويعُنُّ عَنَـــــا  يعم

، وعنَّ الكأمَامَك، وعنَّ تـــــاب هُ إليهم

تُ الكتاب تعْ 
ْ
ن تُهُ بمعنى واحدٍ، مشتق من المعنى وقال الليحاني: عنَّ

ْ
وَن

ْ
تُهُ وعَل

ْ
هُ وعَنْون

َ
نَهُ كعنون ا وَعنَّ هُ عنَّ ، يَعُنُّ

ً
ينا نم

ونــــــات يَاء وسمي عُنوانـــــا لأن حدَى النُّ ن إم بْدَلــــــوا مم
َ
تَهُ، أ

ْ
، إذا عَنْـــــون

ً
يَة عْنم

َ
يتيه، وأصله وعَنّيتُهُ ت ــاحم

َ
ن نـــ تاب مم  الكم

نُّ ه يَعم

لبت إحداهما واوا "
ُ
ثرتم النّونات ق

َ
ما ك

َ
ل
َ
ثيرَة 4عُنّــــانٌ ف

َ
ـــــاني ك

َ
زن مَعـ

َ
خت

َ
، يتضح من هذا العرض أن لفظة "عنـــــــوان" ت

و النص ووَ 
َ
تـــــــاب أ لكم مة لم العنــــــــوان سم

َ
النص، ف ــاشرة بم

َ
لة مبــــ ها صم

َ
ه، وَهو قصد الكــــــاتب أو الشاعر، حيل إلى ل

َ
سم ل

مرجعية معينة، وهو ظاهر وبارز ومعترض، وهو أول لقاء فيزيـــــــائي محســــــوس بين الكـــــاتب والملتقي، كما أنه يشبه 

ل إلى المضمـــــون )المكتوب يقرأ من الأيقـــــونة المعتـــــرضة والبـــــارزة والدالة إلى ش يء مـــــا سيأتي بعدهــــا،كما هو دا

 ـــص.عنـــــوانه(، ومســــــاوٍ للأثر، وعلامة سيميـــــــائية ولافتة مـــــؤشرة إلى طــــــــاقات وإمكانــــــات مكتنزة داخل النــ

 :العنوان في الاصطلاح 

ميز النص ويعرف الشهرة والرواج، علامة لســـــانية تأتي على واجهة النص ليشير إليه وممثل له، به يت    

وهو كمـــــا يعرفه ليــــــرهوك "مجموعة من العلامــــــات اللسانية التي يمكن أن تدرج على رأس كل نص لتحدده وتدل 

هو أحسن ، فيمكن  للكاتب أن يجعل لنصه إقبــــــالا بــــــواسطته إن 5على محتــــــواه العـــــام وتغري الجمهــــور المقصود"

ـــوية اختيــــاره، والأمر نفسه ذهبت إليه النـــــاقدة بشرى البستــــــاني بأن العنـــــــوان "رسالة لغـــــــوية تعرّف بتلك الهــــ

 ، وهو6وتحدد مضمونهــــا وجذب القــــــارئ إليها وتغريه بقراءتهـــــا، وهو الظاهر الذي يدل على باطن النص ومحتــــواه"

 .  بمثابة ملخص للنص بأكمله، أو نص مركز ومجمل لأنه يختـــــزله

وبعد تقديمنا لهذه التعريفـــات بإمكاننا أن نقول إن العنوان، هو كلام يضعه كاتب العمل للإشارة إلى العمل، 

خذ القارئ المتلقي ولأغراض أخرى أرادهــــا له، وهي أغراض لا حصر لها، تتعلق بنوع العمل وبمقــــاصد الكاتب، وتأ

 .بعين الاعتبـــــار

 تتعد العناوين بتعدد النصوص ووظائفها، وأهم أنواع العنــــاوين هي: 7:أنواع العنوان 
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ــالعنوان الحقيقي ـــا يحتل واجهة الكتــــاب ويبـــرزه صــــــاحبه لمواجهة المتلقــي، ويسمــــــى العنــــــــوان الحقيقــــ ي : وهــــــو مـ

 أو الأســــاس ي، وهو بمثابة بطاقة تعريف تمنح النص هويته فتميزه عن غيره.

: ويأتي مباشرة بعد العنوان الحقيقي، وهو اختصار وترديد له، ووظيفته تأكيد وتعزيز للعنوان العنوان المزيف

 الحقيقي، وتعزى إليه، مهمته استخلاف العنوان الحقيقي إن ضاعت صفحة الغلاف.

: يستشف من العنـــوان الحقيقي، ويــــأتي بعده لتكملة المعـــنى، وغالبـــــا ما يكون عنوانــــا لفقرات أو فرعيالعنوان ال

 مواضيع أو تعريفـــات داخل الكتاب، ويسمى كذلك بالثاني أو الثانوي مقارنة بالعنوان الحقيقي.

ـــــــا تحمله هذه الــــــــوظيفة من أبعاد تجارية، وهــــــو عنــــــوان : ويقــــــوم أساســــا على وظيفة الإغراء لمالعنوان التجاري 

لــــــو من يتعلق غالبــــــا بالصحف والمجلات أو المــــــــواضيع المعـــــدّة للاستهلاك السريــــــع، وهذا العنــــــــوان الحقيقي لا يخ

 8بعد إشهــــــاري تجــــاري.

 أهمية العنوان : 

قيَ إهمــــــالا واللامبـــــالاة، ولم يكن يوضع بشكل فني    
َ
لم يكن للعنوان أهمية لدى النقاد القدامى، وقد ل

جيد، فالكثير من عناوين القصــــــــائد مثلا تؤخذ من الموضوع الذي نظمت فيها، أو الواقعة التي قيلت فيهـــــا، كما 

قاد بدراسة مـــــواضيع معينة كاللغة يعمد الشـــــــاعر أحيانا إلى تسميته ا بعجز الشطر الأول منهــــــا، واكتفى النُّ

الشعرية، والصـــــورة والوزن والقــــــافية. بينما أدرك النقاد والشعراء على حد سواء مؤخرا قيمة العنـــــــوان 

 خاضع وأهميتــــــه، إذ يكشف عن ثقـــــافة الشاعر ووعيه وإحســـــاسه الفن
ً
ي بلغة العنونة، فاختيــــــاره يكون قصديا

وذلك لمـــــا له من تبعات لأعماله، فيبحث عن عنـــــاوين براقة جذابة ومنمقة، وقد"رأوا  9للمنطق ولشروط معينة.

ها؛ إذ يستطيع القــــــارئ من خلالها دخول عالم النص دونمــــــا تردد
ُ
مادام  فيه عتبة مهمة ليس من السهل تجاهل

، وتظهر أهميته أكبر لما يخلقه من شغف وحيرة في نفس القــــارئ ما يدفعه إلى 10استعان بالعنــــــوان على النص"

د.  القراءة والكشف عن المجهـــول، أو عدم ذلك بالإدبار والصَّ

تنكير والتعريف، كمـــا نجد تبعــــا لذلك نرى العناوين تختلف وتتباين من حيث الطــــول والقصر وكذا الترتيب وال  

درة على العنوان المفرد والجملة استجــــابة لمقتض ى الحـــــال والمقام والمقـــــال، وللطـــــاقة التعبيريــــــة التي يحملهـــــا والق

 الإيحـــــاء على مضمون نصه.

الآفـــــاق الدلالية، والأطيـــــاف الوجدانية التي  والعنـــــــــوان عتبة ينبغي أن يقف عليها المتلقي ليستشرف    

تشكل البنـــــاء النفس ي للقصيدة. وكلما شعر المتلقي بالنبض الدلالي بين العنــــــوان وجسد القصيدة؛ كان اختيــــار 

ــا.كما أن البعد الـــــوجداني في لحظة اختيار الشـــــاعر لعنوان ديوانه لا ي نفصل عن البعد الوجداني العنوان موفقـــ

 لميلاد القصيدة. وقد يكون التعالق بين العنوان والقصيدة معلنـــا أو مضمرا.
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 .تحليل شعري لعناوين قصائد التراويح وأغاني الخيام 

 من       
ً
إذا ألقينــــــا نظرة على ديوان أحمد الطيب معــــاش فسنرى اهتماما واضحا بعناوين قصــــائده، بدءا

عنـــــوان الديوان: )التراويح وأغاني الخيام(، الذي يتصدر الكتـــــاب، والموجود على الغلاف والصفحة الأولى 

لتراويح( وهي قصيدة ابتدأ بها الديــــوان، و)أغاني الخيام(التي هي للديــــــون؛ وهو في حقيقته مكـــــوّن من قسمين )ا

الأخرى قصيدة في وسط الديوان؛ فهو من باب إطلاق الجزء على الكل. أمــــا يشير إليه هذا العنـــــوان فبدون شك 

اويح كما جاءت في لسان العرب أن لهاتيــــن القصيدتين علاقة مترابطة وتنــــــاصية مع قصـــــــائد الديوان، وكلمة تر 

ح الرَّج
َ
ن الاسْترَاحة وَأرا احَة مم احة وَالـــــرَواح وَالـــــرَّ ن الرَّ جُل مم ــرَاحَ الرَّ ـ

َ
د التَعَب واستــ احَة ضم يـــــر "وَالرَّ ل وَالبَعم

ــــال 
َ
ــــرَحتُ، وَيقـ

َ
ـــاسْتـ

َ
د أراحــــني وَروّح عَني فـ

َ
ــا، وَق يــــرهمـــ

َ
ن رَاحةٍ وَوجدتُ وَغ ي مم

َ
ن رَواح، أ مر مم

َ
ي هَذا الأ فُلان فم مَا لم

كَ  ـولم
َ
قـــ

َ
 الاسم ك

ُ
احة صدر وَالـــــرَّ

َ
رَاحَة الم الإم

َ
؛ ف

ً
 وَرَاحة

ً
رَاحَـــــة رَاحَهُ إم

َ
ة. أ فَّ يْ خم

َ
لكَ الأمرُ رَاحة أ

َ
ذ ـــاعة لم

َ
طــــــاعَة ًوَط عتُه إم

َ
ط
َ
: أ

عَـــــارَة  ه وَإم
ُ
ــاء، "وَأعَــــرْت ــ

َ
عيــ فسُه بَُعدَ الإم

َ
ليــــهم ن ا رَجعت إم

َ
ذ جــــلُ وَاسْتَــــرَاح إم راح الرَّ

َ
ال أ

َ
ارة. ق

َ
ـــ وكلمة تراويح متصـــــرفة  11وَعــ

ـه عن النفس، من الـــراحة، الــــــتي هي كل ما يخفف بهـــــا الإنسان همـــــومه، و يستأنس بها، ويتسلىَّ بهـــــا، قصد التـــــرفيـــ

 استعــــدادا لمواصلة مشـــــواره.

لان بَفلان      
ُ
نَى الحَمام صَوت، وف

َ
ـــوزون وغيره. وَيقال غ

َ
لام المــ

َ
الك م بم

رنَّ
َ
رَب وَت

َ
وكلمة أغــــــاني هي من ")غنى( ط

نيـــ
َ
لَ بهَا، والله فـــــلانا جعله غ ـــزَّ

َ
غــ
َ
لانـــــا الشعـــر مَدحه أو هَجــــــاه وبالمـــــرأة ت

ُ
عر وَف كــــره لهم في شم

َ
ــا وَفلان الركب بفلان ذ

ــ
َ
ـوزون وغيـــــره يَكـــــــون مَصْحوبـــ

َ
ــلام المــــــ

َ
الكــ ــــرَنم بم

ريب والتَّ
ْ
ط ا بالمــــــوسيقــــى وغــير وبـــالشعر ترنـــم به. )الغناء( التَّ

هم  ــم"مصحوب )الأغنية( مــــا يترنم بم
َّ
حمام غنى وبالشعر ترنـ

َ
يره )ج( أغانٍ. )تغنى( اغتنى وال

َ
ـــوزون وغ

َ
ن الكلام المــ مم

11 ،

ـــاء المساعدة على التـــــــرويح والاستئنـــــــــــاس، فكلمـــــا كـــان المقــــام للعــــب ــــــــاني من الأشيـــــ
َ
واللهـــــــــو، استدعى الغنـــــاء  فالأغ

 طبل، ولو تــــأملنا التعالق بـــــين العنـــــــوان )تراويح وأغاني الخيام( وقصــــائد الديــــوان لوجدنا  التعالـــق بينهم إذوال

 يشكلـــــون علاقة جدلية في متن القصائد مـــا يوحي بها عنوان الديوان.

 مع إحساسه بالجمال؛ جمال الإنسان، إن وراء انتقاء الشاعر لهذا العنوان حرصٌ على أن يكون متماه    
ً
يا

وجمال القيم، وجمال الروابط الإنسانية، بما فيها روابط القومية العربية والإسلام، كون هذا العنوان موحيا 

د بجاذبية نغمية غنـــــائية تثير السمع والخيـــــال في قصائد الديــــــوان، وإن له قدرة على استيعـــــاب مضامين قصــــائ

ه الديــــوان، وما يلفت الانتبــــاه في هذا العنـــــوان ) التراويح وأغاني الخيام (، انبنـــــاؤه وفق صيغة اسمية؛ أي ابتــــداؤ 

باسم، وليس ثمة من غربة مقلقة في الأمر إذا تصفحنـــــا ديوان أحمد الطيب معاش، إذ تطفح عتبات العنــــــاوين 

ن مثل: )بطاقة تعريف، جند الله، إرادة مجاهد مغترب، منطق الاستعمار، عودة القمة، بالصيغ الاسميـــــة م

الشارع والمكنسة...الخ( وعلى الرغم من أن المقطعين من قصيدتين مختلفتين، إلا أن الدلالة السيميــــــائية تجمع 

غــــاني الخيام في المقطع الثاني، القصيدتين في فضاء نفس ي وفكري واحد؛ وذلك أن التراويح  في المقطع الأول وأ

 تعانقتــــا ليكونا وحدة واحدة منسجمة.
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والأمر نفسه ينطبق كما هو واضح على عنوان )عيد بلا جديد(؛ حيث يحمل من الإيحاءات التي تجعل القارئ       

 عن ذلك العيد، ومـــــاهيته، متسائـــلا ً هل هذا العي
ً
د حقيقي أم لا ؟ ولهــذا فإنّ شعريّـــة يـــلهث بين السطـــور بحثـــا

العنوان تنتج من عمق الصــــــورة المتخيلة التي تحيط بالصياغة اللغوية والمحتوى الدلالي، إذ يحمل هذا التعبيــــر 

المركب )عيد بلا جديد( صورة جديدة غير مألــــــوفة في اللغة والثقافة على السواء؛ فالعيد فيه فرحــــة وغبطة 

وســــرور، ومودة بين الناس وتزاور، وفيه من الحــــركة ما هو جديد، وغير مألوف وغير معتاد في الأيام الأخرى 

العادية، أما وقوعه بهذه التركيبة فيوحي بالسكون والخمول وعدم السعـــــادة، كما صارت كلمة )العيد( مهيأة 

 قـــــارئ فتجعله بإزاء "عيد" غير ذلك "العيد" المتعاد.لحمولة دلالية أخرى، إذ لا تلبث أن تقبض على وعي ال

تتراوح عناوين قصائد الديوان ما بين التعريف والتنكير، لكنّ أكثرها نكرات؛ وذلك لأنّ المعرفة خاصة     

فهي محددة، أما النكرة فهي عامة ودلالتها مفتوحة على احتمالات عديدة، فالعنوان )شمعة( على سبيل المثال، 

ة ( لا تعني شمعة خاصة يقصدها الشاعر، وربمــــا يعرفها القارئ في الوقت ذاته، بل هي جاء
َ
عْل

َ
ت على زنة ) ف

شمعة على هيئة عامة مفتوحة تحيل على أي ضوء، ونور، وأمل، فبعض كلمات اللغة تستبطن حمولة 

شكيل الشعريّ حتى يتفجّر كلّ اجتماعية ما أن يُنطق بها حتى تهيمن على دلالتها اللغوية، وما أن تدخل الت

ا يتوحّد فيه الإبداعيّ بالاجتماعيّ 
ً
 . تاريخهــــا التداوليّ، خالقًا سياق

ومن المركبات الفعلية العنوان )قالت فلسطين(، فقد جاء الفعل الماض ي )قالت( ليدل على الزمن الغابر،   

)فلسطين(، وفلسطين فاعل، وهي الأرض المفعول وكذا الاستغراق، واتصلت به تاء التأنيث الساكنة العائدة على 

ــا الشعب الفلسطيني كلمته،  بها والقــــابعة تحت رحمة الاستعمار وشفقة أنظار العرب، قالت وقال من ورائهــ

ى ولا يـــــزال من أجله النفس والنفيس، ويناشدهم بالحـــرية والتحـــرر، وفيه انزيا ح ليعلن للعــالم موقفه الذي ضَحَّ

 قـــــال  أهل فلسطين، أو قال أحمد 
ً
ع الســـائد، فهـــو لم يقل مثلا

َّ
لغــــويّ واضح، إذ انزاح التــــركيب الفعلي عن المتوق

 عنه )فلسطين(؛ فهي استعارة مكنية شبه فيها فلسطين بالإنسان وهي جمـــــاد، لا تتكلم 
ً
ـــما اختــــار بدلا

ّ
أو علي، وإن

سماعها، وذلك لخلخلة بنية التوّقعــــــات ولإحداث فجوة، تعمّق حسّ الشعريّـــــة في نفوس  ولا تنطق حتى يمكن

قين، وذلك لمـــــا تعانيه المقدسات الفلسطينية من تهديد، ومصائب لم يسلم منها حتى النبات، والحيوانات 
ّ
المتل

ـــــا أي ش يء، ويمكن لأي  شخص الإحســــــاس والجماد والحجر، على يد الاحتلال الصهيــــــوني الذي لم يرحم فيه

 . بمعاناتهـــــا حتى لو لم ينبس أهلها ببنت شفة

رّ( لدى المتلقي هو الشعور بالاندهاش، والعجب الذي مبعثه الانزياح اللغــــوي 
ُ
برُ الم ـــــره عنوان )الصَّ وأول ما يستـثيــ

معرفتــــين متتاليتيــــن، أولهمـــــا خبر مرفوع لمبتدأ محـــذوف، )كأن يقول:  لبنية العنوان، التي تتكــــون من مفردتيــــــن

ـرّ(، وللقارئ المجـــــال في تقدير هذا المبتدأ مـــــا يعطيه مــجالا للحـــرية في التفكير والتـــــــأويل، وي
ُ
برُ الم عقبــــه هو الصَّ

م أن الصبر صعب وليس من  اليسير  على كل إنســـــان أن يصبر على كل اسم وقع صفة لهـــذا الخـــبر، ومن المعلــــو 

بر مُرٌّ في مَذاقــــه، إلا أن العُرف يجعل الصبر علامة للقوة والشجاعة؛ لحاجة  ش يء، وكما يقال: فالصبر كالصم

ال
َ
مَن صبر ن

َ
 هذا  الإنسان إليه من جهة، و لمــــــا يأتي بعده من الفرج واليسر من جهة أخرى، ف

ً
كما يقال، وطبعا
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تفاؤلا ولحمل الناس على مواجهة الصعاب، وتحمل المصائب والتصدي لها، فلا يذكر الصبر إلا معه كلمة 

، أو على الأقل تحفيـــــزية تشجيعيـــة. أمـــا هنا فقد نعته بالمــــــرارة مبـــــاشرة، وهذا قوله: -الصبر جنة-محمــــودة:

بر المرّ(؛ وهذ ا لشدة تفــــاقمه وتجـــــاوزه الحدود والمقدرة البشريـــة، فأصبح التركيب انزيــــاحي غير مألوف، )الصَّ

 جديد في نسيجه.

كون العنوان الأدبي فقير على المستوى الدلالي من الممكن أن يجعل منه في أحايين كثيرة عنوانا  إن   

تضاعف. فهذا الأمر يتعلق بإرادة الكاتب صانع غامضا، وقد يتلاش ى هذا الغموض فور قراءة النص، وقد ي

العنوان. ويجدر بنا في هذا الصدد أن نشير إلى عنونه )أنا والصمت( بحيث نرى "العلاقة بين الكلمتين أن 

، ولا يتم لها معنى أو وجود، فالضمير )أنا( فيه ما يعود على الشاعر 12إحداهما تستدعي الأخرى ولا تقف بدونها"

انية وخواطر ذاتية يعيشها لوحده، لذا جاءت كلمة)الصمت( لتؤكد تحمل الشاعر لمتاعب، من مشاعر وجد

وكذا إخفاءها عن الناس، فكانت سرية شخصية ملازمة له، فجعلت )الواو( العاطفة لتدل على علاقة اقتران 

تحمل ما يشتكي منه، بينه وبين الصمت الذي يشير إليه، كذلك إلى الوحدة والانفراد، وعدم وجود من يعينه على 

 .ودليل ذلك ما تحمله القصيدة في ثناياها، فكان العنوان ملائما لطبيعة الموضوع ولموقف الشاعر الشعوري

من اللافت للنظر أن أغلب عناوين قصائد أحمد الطيب معاش في ديوانه هذا )تراويح وأغاني الخيام(      

ـــة، ومُعــــرفة في أغلبها،   من كلمة واحـــدة أومن مفردة نكرة، فهو وظف هي مركبات اسميــ
ً
 مكـــونا

ً
وقلما نجد عنـــوانا

كلمة )الحق( عنوانا لإحدى قصائده، وهي اسم معــــــرّف بأل التعريف منعدم الصلة بأي مفردة، والاسم يدل على 

ضد الباطل ويمكن أن الثبات والاستقرار والتمكن، وقد اتصلت به "ألـ" للدلالة على الاستغراق. والحق كلمة 

يستعمل للدلالة على معانٍ مختلفة كثيرة حسب السياق الذي ترد فيه، وكلما ترد الكلمة مفردة خارج السياق 

ـــاني الوظيفية التي تعبر عنها المبـــــاني الصرفية هي بطبيعتها تتسم  فإنها لا تشير إلا إلى معناها المعجمي، لأن " المعــ

، وهنا يمكن للقـــارئ فهم 14المبنى الصرفي الواحد صالح أن يعبر عن أكثر من معنى واحد"بالتعدد والاحتمال، ف

 مدلولها بعد إطلاعه على القصيدة وفهمها.

 دلال
ً
ة ويدل عنوان "اعترافـــــات متناقضة" الذي يمتـــــز باقتصــــاد لغوي على حدث ما، ولكن العنــــــوان يـــــأخذ بدايــــــة

ما تدل عليه القصيدة، التي تحتوي على تصريحات للشاعر باحثـــا فيها عن ماهيته وشخصيته، بين الجمع م

تــــاجر وشـــــــاعر ورسام وإنسان عادي، فيطرح مجموعة من التصريحات وينقضها بعدها، والعنوان يتداخل مع 

يفة العنوان في كونه المنجم الذي لا النص للدلالة على تلك الاعترافات والتناقضات جميعا، "ومن هنا تتحقق وظ

ـاعر ينفك عن إنتـــاج الأسئلة ليدفـــــع بالمتلقي وراء الأجــــــوبة، فيلج في متــــــاهة النص ليكـــــون الطعم الذي يرميه الشــــ

ــــجح خطة الشــــاعر بتقديمه للعنــــــوان لفت15ويغـــوي القــــارئ تمهيدا لاصطياده" ح شهية القـــــارئ، وتقبلـــه ، فتنـ

 للنص وإقبـــــاله عليه.

 :الخاتمة
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من خلال قراءة عنوان الديوان والقصائد لدى الشاعر، نجد أنه استعملها كنظام سيميائي ذو أبعاد  

 دلالية، وأخرى رمزية علاوة على الجلاء والوضوح في الاختيار.

إن المتصفح لديوان أحمد الطيب معاش يقرأ فيه لغة عادية يومية، قد أحكم نسجها واستعمالها، فهي 

مَهَا بانزياحات 
َ
مستخدمة بشكل مألوف سطحي، وقد ارتقى في استعمالها في مواضع كثيرة، فغدت لغة راقية، وش

 أخرجتها من طبيعتها العادية إلى توليد أساليب جمالية فريدة.
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